
26106 - الجهاد بالمال واجب على الأغنياء

السؤال

أنا امرأة مسلمة عندي أموال كثيرة والحمد لله ، فهل يجب عليّ أن أدفع من هذه الأموال للمسلمين المضطهدين
الذين يحاول الأعداء احتلال أرضهم وقتلهم كما في فلسطين وغيرهما من بلاد المسلمين ؟.

الإجابة المفصلة

ةٌ ( وَ نُونَ إِخْ مِ ؤْ ا الْمُ نَّمَ الواجب على المسلمين مساعدة إخوانهم المضطهدين في كل مكان ، قال الله تعالى : ) إِ
هُ ( . رواه البخاري )2442( لِمُ سْ لا يُ هُ وَ لِمُ ظْ لِمِ لا يَ سْ و الْمُ لِمُ أَخُ سْ لَّمَ : ) الْمُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الحجرات /10 . وقال النبي صَ

لهُ ( . ذُ خْ لا يَ ومسلم )2580( . وزاد مسلم في حديث آخر )2546( : ) وَ

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

كُونُ دْ يَ قَ ا وَ بً اجِ لِكَ وَ كُونُ ذَ دْ يَ قَ نْهُ . . . وَ عُ عَ فَ دْ يَ هُ وَ رُ نْصُ يه , بَلْ يَ ذِ ؤْ ا يُ يمَ لا فِ يه وَ ذِ ؤْ نْ يُ عَ مَ هُ مَ كُ رُ تْ ( أَيْ لا يَ هُ لِمُ سْ لا يُ ")وَ

" .انتهى. الِ وَ تِلاف الأَحْ بِ اِخْ سَ وبًا بِحَ نْدُ مَ

" انتهى من" تحفة الأحوذي" . هِ وِّ دُ نْ عَ هِ مِ مِ حْ لَمْ يَ لُكَةِ , وَ هْ ي التَّ اهُ فِ ا أَلْقَ لانًا إِذَ لانٌ فُ لَمَ فُ ةِ :" أَسْ ايَ ي النِّهَ الَ فِ وقَ

وقال النووي رحمه الله :

ا انَته إِذَ هُ إِعَ مَ وه لَزِ نَحْ الِم وَ ع ظَ فْ ي دَ انَ بِهِ فِ عَ تَ ا اِسْ نَاهُ إِذَ عْ مَ ر , وَ النَّصْ انَة وَ ك الإِعَ ل تَرْ ذْ اء : الْخَ لَمَ الَ الْعُ ( قَ لهُ ذُ خْ ")لا يَ

يّ . انتهى. عِ رْ ر شَ ذْ نْ لَهُ عُ كُ لَمْ يَ نَهُ , وَ كَ أَمْ

وإذا لم يستطع الرجل نصرة إخوانه المسلمين بنفسه فإنه يلزمه أن ينصرهم ويجاهد معهم بماله إن كان غنياًّ .

وكذلك المرأة يجب عليها الجهاد بمالها .

والجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفس في كتاب الله .

ونَ ( التوبة لَمُ عْ مْ تَ نْتُ مْ إِنْ كُ رٌ لَكُ يْ مْ خَ لِكُ يلِ اللَّهِ ذَ بِ ي سَ مْ فِ كُ سِ أَنْفُ مْ وَ الِكُ وَ وا بِأَمْ دُ اهِ جَ الاً وَ ثِقَ افاً وَ فَ وا خِ رُ قال تعالى : ) انْفِ
. 41/

لَ اللَّهُ مْ فَضَّ هِ سِ أَنْفُ مْ وَ الِهِ وَ يلِ اللَّهِ بِأَمْ بِ ي سَ ونَ فِ دُ اهِ جَ الْمُ رِ وَ رَ رُ أُولِي الضَّ يْ نِينَ غَ مِ ؤْ نَ الْمُ ونَ مِ دُ اعِ ي الْقَ وِ تَ سْ وقال : ) لا يَ
ينَ دِ اعِ لَى الْقَ ينَ عَ دِ اهِ جَ لَ اللَّهُ الْمُ فَضَّ نَى وَ سْ دَ اللَّهُ الْحُ عَ لّاً وَ  كُ ةً وَ جَ رَ ينَ دَ دِ اعِ لَى الْقَ مْ عَ هِ سِ أَنْفُ مْ وَ الِهِ وَ ينَ بِأَمْ دِ اهِ جَ الْمُ
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يماً ( النساء /95 . ظِ راً عَ أَجْ

) ونَ ائِزُ مُ الْفَ أُولَئِكَ هُ نْدَ اللَّهِ وَ ةً عِ جَ رَ مُ دَ ظَ مْ أَعْ هِ سِ أَنْفُ مْ وَ الِهِ وَ يلِ اللَّهِ بِأَمْ بِ ي سَ وا فِ دُ اهَ جَ وا وَ رُ اجَ هَ نُوا وَ ينَ آمَ وقال : )الَّذِ
التوبة/20 .

مُ يلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُ بِ ي سَ مْ فِ هِ سِ أَنْفُ مْ وَ الِهِ وَ وا بِأَمْ دُ اهَ جَ ابُوا وَ تَ رْ مَّ لَمْ يَ ولِهِ ثُ سُ رَ نُوا بِاللَّهِ وَ ينَ آمَ نُونَ الَّذِ مِ ؤْ ا الْمُ نَّمَ وقال : ) إِ
ونَ ( الحجرات /15 . قُ ادِ الصَّ

مْ كُ سِ أَنْفُ مْ وَ الِكُ وَ كِينَ بِأَمْ رِ شْ وا الْمُ دُ اهِ الَ : ) جَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَ وروى أبو داود )2504( عَ
مْ ( . صحيح أبي داود )2186( . كُ نَتِ أَلْسِ وَ

قال الصنعاني في "سبل السلام" )4/87( :

نْ وم بِهِ مِ قُ ا يَ له لِمَ وَ بَذْ هُ الِ وَ بِالْمَ ارِ , وَ فَّ ة لِلْكُ رَ اشَ بَ الْمُ وجِ وَ رُ وَ بِالْخُ هُ اد بِالنَّفْسِ ، وَ هَ وب الْجِ جُ لَى وُ لِيل عَ يث دَ دِ "الْحَ
الَى ، وبالأصوات عند اللقاء عَ لَى اللَّه تَ مْ إِ ائهُ عَ دُ مْ وَ هِ لَيْ ة عَ جَّ ةِ الْحُ امَ قَ انِ بِإِ بِاللِّسَ وه , وَ نَحْ ح وَ لَا السِّ اد وَ هَ ي الْجِ ة فِ قَ النَّفَ

ِ" . انتهى. وّ دُ ة لِلْعَ ايَ يهِ نِكَ ا فِ لّ مَ نْ كُ وه مِ نَحْ ر وَ جْ الزَّ وَ

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" )8/29( :

"فيه دليل على وجوب المجاهدة للكفار بالأموال والأيدي والألسن. وقد ثبت الأمر القرآني بالجهاد بالأنفس
والأموال في مواضع ، وظاهر الأمر الوجوب ". انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في : الاختيارات" ص 530 :

"ومن عجز عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله وجب عليه الجهاد بماله ، فيجب على الموسرين النفقة في

سبيل الله .

وعلى هذا : فيجب على النساء الجهاد في أموالهن إن كان فيها فضل ، وكذلك في أموال الصغار إن احتيج إليها
كما تجب النفقات والزكاة . فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه ، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس

والحرمة واجب إجماعاً ". انتهى.

ونَ قُ نْفِ ينَ يُ لُ الَّذِ ثَ والنفقة في سبيل الله من أفضل الصدقات ، وقد وعد الله تعالى صاحبها ثواباً جزيلاً ، فقال : ) مَ
عٌ اسِ اللَّهُ وَ اءُ وَ شَ نْ يَ فُ لِمَ اعِ ضَ اللَّهُ يُ ةٍ وَ بَّ ائَةُ حَ لَةٍ مِ بُ نْ لِّ سُ ي كُ نَابِلَ فِ عَ سَ بْ تْ سَ تَ ةٍ أَنْبَ بَّ لِ حَ ثَ مَ يلِ اللَّهِ كَ بِ ي سَ مْ فِ الَهُ وَ أَمْ

لِيمٌ ( البقرة /261. عَ

قال السعدي رحمه الله :
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"مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله" أي: في طاعته ومرضاته ، وأولاها إنفاقها في الجهاد في سبيله "كمثل

حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة" وهذا إحضار لصورة المضاعفة بهذا المثل الذي كأن العبد يشاهده
ببصره ، فيشاهد هذه المضاعفة ببصيرته فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد العيان فتنقاد النفس مذعنة للإنفاق

سامحة بها مؤملة لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة "والله يضاعف" هذه المضاعفة "لمن يشاء" أي : بحسب
حال المنفق وإخلاصه وصدقه وبحسب حال النفقة وحلها ونفعها ووقوعها موقعها ويحتمل أن يكون "والله

يضاعف" أكثر من هذه المضاعفة "لمن يشاء" فيعطيهم أجرهم بغير حساب "والله واسع" الفضل واسع العطاء فلا
يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة لأن الله تعالى لا يتعاظمه شيء ولا ينقصه العطاء على كثرته ومع

هذا فهو "عليم" بمن يستحق هذه المضاعفة ومن لا يستحقها فيضع المضاعفة في موضعها لكمال علمه
وحكمته".انتهى.

نسأل الله تعالى أن ينصر المسلمين على عدوهم .

والله تعالى أعلم .
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